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  الأنا والآخر في الرّواية الجزائرية
 لعمارة لخوص) كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك(قراءة في نص 

le Moi et l’Autre  dans le roman algérien. Etude du roman 
 (comment téter  une  louve sans être mordu) de amara Lakhous 
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تضمنت نصوص روائية جزائرية كثيرة مشاهد تُصوّر العلاقة بين الأنا والآخر، ولكنّ نصوص   

معات الكُتاب المهاجرين ناقشت تلك العلاقة بصورة موسّعة، ذلك أنّ أصحابها يعيشون في مجت
، لحظات الصدام الناتجة عن سعي طرف إلى نون بفضل حسّهم الإبداعي من رصدغربية، ويتمكّ 

  .اقصاء طرف آخر، أو احتقاره، أو تسخيره لخدمة مصالح بعينها
ولكن هؤلاء الكتاب بوصفهم من النخب المُثقفة يجعلون أقلامهم ومن خلالها نصوصهم،           

ج عن ذلك خطاب أدبي يحمل قيم الإنسانية، إن الرّواية التي اخترنا خادمة لحوار الحضارات، فينت
للروائي الجزائري ) كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك؟(الاشتغال عليها في هذه الورقة البحثية هي 

عمارة لخوص، المُقيم في إيطاليا، ترسم بعناية فائقة علاقة المهاجرين من مختلف الجنسيات بسكان 
أدل على ذلك من أنّ الروائي عندما تَرجم نصه إلى الإيطالية، صَدره بعنوان جديد هو  إيطاليا، ولا

  ) .صِدام الحضارات حول مصعد في ساحة فيتوريو(

 الأنا، الآخر، حوار الحضارات، الهجرة، المهاجرون: الكلمات المفتاحية 
 
Résumé :  
Les scènes illustrant  la relation entre le moi et l’autre figurent  dans 
beaucoup de romans algériens, mais cette relation est profondément 
étudiée et exprimée dans les écrits des romanciers émigrants. 
Grace à leurs sens  créatif  et leur contact direct avec les sociétés 
occidentales, ces écrivains émigrants ont observé de près  le dialogue des 
civilisations ainsi que les conflits résultant des tentatives d’exclusion, de 
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mépris ou d’exploitation de l’un ou de l’autre pour  servir à des intérêts 
spécifiques.  
Ces écrivains, qui représentent l’élite instruite, ont alors sacrifiés leurs 
romans au dialogue des civilisations et ont produit des textes littéraires 
chargés  de valeurs humaines.  
Le roman que nous choisi pour notre recherche  (comment téter  une  
louve sans être mordu) de amara Lakhous qui réside en Italie, illustre 
soigneusement la relation entre les émigrants multinationaux  et les italiens. 
C’est pourquoi l’intitulé du roman a été modifié après sa traduction en 
italien pour devenir  (conflit les civilisation sur l'ascenseur à Vittorio 
Square) 
Mots clés :  Le moi, l’autre, dialogue  des civilisations, l’émigration, 
les émigrants. 

 

  
  

 :حوار الحضارات ضرورة إنسانية لا مجرّد ترف فكري  -

تبحــث الإنســانية منــذ فجــر التــاريخ عــن الســلام، ولكنّهــا مــن حيــث تــدري، ومــن 
ل ذلـك نعتقـدها وصـلت لأجـ. حيث لا تدري تنتهك عَدِيدَ محاولات بنـاء ذلـك السـلام

اليوم إلى هذه المرحلة الخطيرة، حيث الفتنة والقتـل والخـراب يـنهش البشـر في أمـاكن عـدّة 
ــا المنــاطق الــتي يَـعْتَقِــدُها جُلنــا آمنــة فهــي الأخــرى يَـنْتَهِــك ســاكنتها فــراغ  مــن المعمــورة، أمّ

في الوضــع روحــي رهيــب، إننّــا اليــوم أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى في أمــسّ حاجــة للتفكــير 
الإنســاني بحثــا عــن ســكينة تجمــع البشــر جميعــا، وتتُــيح لهــم فرصــة إعمــار الأرض تكاتفــا 
وتســامحا، لا عــداوة ونبــذاً وقطيعــة ورفضــا لكــل مــن لا يشــبهنا في اللغــة، والعقيــدة والعِــرق 

  .واللون والفكر
د بـين الأديـان لم يعـد بعـ" استنادا إلى ما سبق نقـول إنّ حـوار الحضـارات والتقريـب 

ولكنّــه لأوّل مــرةّ في التــاريخ ضــرورة عاجلــة ... اليــوم مســألة مــن اختصــاص رجــال الــدين 
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ــا  بالنســبة إلى السياســة الدوليــة، فهــو يســتطيع أن يجعــل أرضــنا أكثــر قابليــة للســكن لأ
، إنّ المنظمـات الدوليـة الحكوميـة وغـير الحكوميـة، ومجمـل  1"ستصبح أكثر هدوءا وإخاءً 

لمدني، وكلّ الحكومات وفي مختلف أقطار العالم مدعوون في ظِـلّ معـيش فعاليات اتمع ا
البشر اليوم، إلى تجاوز الخلافات والتعالي عن المصالح الشخصية الضيّقة لحماية المعمورة، 
ــــق ذلــــك إلا عــــن طريــــق ترســــيخ الحــــوار ركيــــزة أساســــا لحــــل النزاعــــات المحليــــة  ــــن يتحقّ ول

إمّـا السـلام في كـلّ المعمـورة أو إبـادة "يـار تـاريخي فحـواه والإقليمية، لأننّا اللحظـة أمـام خ
ت 2"المعمورة نفسـها خاصـة ونحـن نحـتفظ بـذكريات سـوداء عـن صـراعات وحـروب صـير ،

  .ملايين البشر أشلاء ورسّخت لدى البعض الكراهية والبغضاء وحب الانتقام
لمفــرداتي الــدال علــى إننّــا نتُــوق إلى عــالم يَشِــيع فيــه الصــفاء، ويتغــير فيــه المعجــم ا  

ـــذي  ـــاء، فالإنســـانية تســـتحقّ وضـــعا أحســـن مـــن الّ الصـــراع، لصـــالح الحـــوار والتثـــاقف البنّ
عاشته طيلـة قـرون خَلـَت وتعيشـه اللحظـة بطعـم القهـر نفسـه، والحـق أنّ الصـفاء المنشـود 

  .لا تؤدّي كلّ الطرق إليه، وحده الحوار يصنع السلام والطمأنينة
ات والثقافات نفسه الآن بوصفه ضرورة، خاصة أنّ لا أحد يُـقَدمُ حوار الحضار   

أن يعَــزلِ نفســه في "يســتطيع في ظــلّ التطــوّر التكنولــوجي الــذي جعــل العــالم قريــة صــغيرة 
، ذلك أنهّ يَظل دائما محتاجا للتفاعل مـع الآخـرين، لا لإفـادم فقـط إنمـا  3"هُوية مغلقة

لأنّ الانفتـــاح علـــى الحضـــارات الأخـــرى "ليســـهل عليـــه بنـــاء ذاتـــه وفـــق متطلبـــات العصـــر 
والحوار معها يبث الحيوية في مكوّنات الهوية فتنأى عـن السـجال ويحـل التفاعـل الخصـب 

، علـى اعتبـار أنّ الجهـل بـالآخر 4"محل الانغلاق، والتأثر الشـفاف والـتفهم محـلّ الكراهيـة
في حـين أنّ تَـقَبـلَ وجـود  وغياب قنوات التواصل الحواري يخلِق ولـو بعـد حـين صـراعا مـا،

  .ثقافة أخرى بكلّ مكوناا يؤدّي بالضرورة إلى تجنب كلّ أسباب الصراع
   ــــد حــــوار الحضــــارات، وأن يســــتمر أولا لــــنفهم أفضــــل فأفضــــل "ينبغــــي أن يجَُس

الآخــرين الــذين يعاصــروننا، أولئــك الــذين أصــبحنا نعــيش معهــم جنبــا إلى جنــب، ولكــن 
ثر، وهـو فهـم يمـر بالضـرورة عـبر المقارنـة والمواجهـة، فمـن لا يعـرف أيضا لنفهم أنفسنا أك

لــيس مســألة ] والثقافــات[إلا إنجلـترا لا يعــرف إلا إنجلــترا، وأخــيرا فــإنّ الحـوار بــين الأديــان 
خاصــة أو شخصــية أو محليــة أو جهويــة، وأبعــاده الإجماليــة بيّنــة تمامــا كانعكاســاته علــى 
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هــذا الوجــود المشــترك الــذي يتآكــل بفعــل  5"بــين الشــعوبالوجــود المشــترك وطنيــا وعالميــا 
  .العنصرية ورفض الآخر

 :حوار الحضارات بوصفه تجليا لثنائية الأنا والآخر  -

تَـتَمَوْضَع ثنائية الأنا والآخر كمثل نسغ أساس، يحرّك هيكل حـوار الحضـارات، 
ككــل علـــى ... ســواء أكانــت  مظهـــرا مــن مظـــاهر الانقســام الـــذاتي في جســم اتمـــع "

المستوى الديني أم كانت كذلك على المستوى العرقي، أم مظهرا من مظاهر التعارض مع 
الآخر الأجنبي الّذي يتحدّى الذات بالقوة وبالعلم، فهي إشكالية مسؤولة إلى حـدّ كبـير 

ذلــك مــن تلــوين النشــاط الثقــافي ] يتبــع[عــن نشــوء الشــعور بالخصوصــية الذاتيــة، مــع مــا 
ومــن مجتمــع لآخــر، وهــي إلى ذلــك تحــرّك آليــا  6"اوت مــن مكــان لآخــربســمات مميــزة تتفــ

الرغبة في التعرّف على مسارات تطوّر وعي الآخر بذاتـه وبالأنـا المقابلـة لـه بوصـفها آخـر 
  . ينبغي فهمُه

وفي عالمنــا العــربي تتجلّــى علاقــة الأنــا بــالآخر في ملمحــين همــا الصــدام والحــوار، 
ائمــا كمــا أنــّه لا يلاقــي القبــول في كــلّ الأحــوال، انطلاقــا بمعــنى أنّ الآخــر لــيس مرفوضــا د

ـــة في الانتمـــاء والـــدين والفكـــر والعقيـــدة،  وتتضـــح إشـــكالية الأنـــا "مـــن الاختلافـــات البيّن
أمـا . العربية الإسلامية والآخر الغربي بسبب سوء التفاهم والمواجهة السياسـية والعسـكرية

الاقتصــادية والتقنيـــة فقــد بـــدت ضــرورة لا يمكـــن علاقــة الــذات بـــه مــن الناحيـــة الثقافيــة و 
لاعتبــارات كثــيرة أهمّهــا التــأخر العــربي في ركــوب قــاطرة التقــدم العلمــي  7"الاســتغناء عنهــا

  .لأسباب كثيرة أبرزها الصدام بين العرب والآخر المستعمر
مــا "وذلــك المســتعمر لطالمــا ارتســم في أذهاننــا تحــت مســمى الغــرب، ونعــني بــه 

ذهــــان والخطابــــات الســــائدة في اــــال التــــداولي العــــربي منــــذ بــــدايات القــــرن اســــتقر في الأ
الماضـــي إلى اليـــوم، بخصـــوص هـــذا الآخـــر الحضـــاري الـــذي يمثـــل الحداثـــة والتقـــدّم والتقنيـــة 
مثلمـا يجسّـد القـوة والغلبـة والسـيطرة إذ يحــاول فـرض لغاتـه وأفكـاره وقيمـه ومصـالحه علــى 

في مختلـف أقطـار المعمـورة  8"يرها من الذوات الحضـاريةالذات العربية الإسلامية، وعلى غ
انطلاقــا مــن الحقيقــة التاريخيــة المتعلّقــة بموجــات الاســتعمار واســتغلال الشــعوب، حيــث لم 
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بـل فعـل ذلـك في . ينل ذلك الاسـتعمار مـن حريـة العـرب والمسـلمين طيلـة قـرون وحـدهم
إلى ذلــك الغــرب تســعى اليــوم  وبعــض التيــارات المتزمتــة المنتميــة. مشــارق الأرض ومغارــا

ســـبتمبر بأمريكـــا، الـــتي غـــذّت الحـــوار  11جاهـــدة إلى اســـتثمار النتـــائج المؤلمـــة لأحـــداث 
، ولا أدلّ علــى ذلــك مــن معــيش البشــرية جمعــاء خــلال 9"الصــدامي أكثــر مــن التواصــلي

هـــذه المرحلـــة، حيـــث يكـــاد يغيـــب صـــوت الحـــوار الحضـــاري لصـــالح عنجهيـــة اســـتعمارية 
تيــارات متشــدّدة هنــا وهنــاك، ناهيــك عــن رغبــة أطــراف بعينهــا اســتثمار  جديــدة تــدعمها

الصدام بين الشعوب لتحقيـق المزيـد مـن الإنجـازات الفارغـة الـتي تحصـد المزيـد مـن الأرواح 
  .وتريق الدماء تلو الدماء

إنّ ثنائية الأنا والآخر إذا عولجـت مـن منظـور حـوار الحضـارات فإّـا لـن تـؤدّي 
دَام، لأنّ الحــوار إذا أقُــيم علــى أســس احــترام متبــادل، مــن شــأنه الســير بالضــرورة إلى صِــ

ولكنهـــا "بالإنســـانية إلى مزيـــد مـــن الســـلام، ســـلام لا تســـتطيع الأديـــان وحـــدها تحقيقـــه 
وإن هي نجحـت في ذلـك  10" تستطيع أن تساهم في تخفيف البغضاء والكراهية والتشدّد

  .ن الحروب والفتن والصداماترسّخت وبصورة قطعية حوار الحضارات والحدّ م
كيــف ترضــع مــن الذئبــة دون أن (علاقــة الأنــا بــالآخر فــي روايــة تمظهــرات  -

 ) :تعضّك

أثَــِيرةَ هــي إشــكالية العلاقــة بــين الأنــا والآخــر لــدى عديــد الــروائيين العــرب، وفي 
الكثــــير مــــن النصــــوص الروائيــــة العربيــــة، ولعــــلّ ذلــــك يعُــــزى بالأســــاس إلى طبيعــــة علاقــــة 

ات العربية بالآخر، والحق إن قارئ الرّواية العربيـة يسـتنتج أنّ هـذه الأخـيرة مـا كـاد اتمع
حـــتى شـــغلتها العلاقـــة بـــالآخر الأوربي الـــذي ظـــل لعقـــود فرنســـيا "بناؤهـــا الفـــني يســـتوي 

يحــيى حقــي، ثم تعــدد هــذا الآخــر، ) قنــديل(توفيــق حكــيم، و) عصــفور(وإنكليزيــا، منــذ 
مـــن ذلـــك الانتقـــال ـــا مـــن موطنـــه إلى مـــواطن الـــذات أو وتعقّـــدت العلاقـــة معـــه، وكـــان 

والـّذي سمـي بالروايـة الحضـارية  –النحن، وهكـذا ظهـر في هـذا الشـطر مـن الروايـة العربيـة 
الآخـــر السويســـري علـــى يـــد عبـــد الحكـــيم قاســـم وســـليم مطـــر كامـــل، وجميـــل عطيـــة  –

ـــا مينـــة والإيطـــالي علـــى يـــد عمـــارة لخـــوص  إبـــراهيم، وـــاء طـــاهر، والصـــيني علـــى يـــد حن
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وصـولا إلى .. وصلاح الدين بوجاه واَري على يـد محمـد أسـعد علـي، وحنـا مينـة أيضـا 
  .بالإضافة إلى عشرات النماذج 11..."أمريكا فيما كتب حليم بركات 

لا نحتـــاج بعـــد الـــذي ســـبق تأكيـــد حضـــور ثنائيـــة الأنـــا والآخـــر وقضـــية حـــوار 
ز الروائي الجزائري، لأنّ أي قارئ متخصص الحضارات والثقافات قبولا أو رفضا في المنج

باســتطاعته تأكيــد ذلــك حيــث ظــل الآخــر حاضــرا في المــتن الروائــي الجزائــري منــذ مــا قبــل 
الاسـتقلال إلى غايـة يومنـا هـذا كيفمـا كـان الحـرف الـذي كُتبـت بـه النصـوص، لقـد عــالج 

الي والحبيـب محمد ديـب وكاتـب ياسـين ومولـود فرعـون، والطـاهر وطـار ومحمـد عرعـار العـ
السايح وأمين الزاوي وواسيني الأعـرج وأحـلام مسـتغانمي وابـراهيم سـعدي وعمـر البرنـاوي 

ونحــن ومــن خــلال هــذه الورقــة . وعشــرات الكتــاب الآخــرين هــذه القضــية بطرائــق متعــدّدة
للكاتــب ) كيــف ترضــع مــن الذئبــة دون أن تعضــك(البحثيــة نــروم الاشــتغال علــى نــص 

وهــو ) القــاهرة الصــغيرة(و) البــق والقرصــان(باللغــة العربيــة  عمــارة لخــوص الــذي صــدر لــه
  .أحيانا يعيد كتابة نصوصه باللغة الإيطالية

 :ترجمة مختصرة " عمارة لخوص"الروائي  -

، 1970جزائــري، مــن مواليــد العاصــمة ســنة ) عمــارة لخــوص(الكاتــب الروائــي 
مغــترب حاصــل  ، وهــو إلى ذلــك كاتــب1994خـريج كليــة الفلســفة بجامعــة الجزائــر ســنة 

مـن جامعـة رومـا في إيطاليـا  2002على درجة الماجستير في الأنثروبولوجيا الثقافيـة سـنة 
، شرع قبل سنوات في التحضـير لأطروحـة الـدكتوراه بجامعـة 1995حيث يقيم منذ سنة 

روما، موضوعها حياة المهاجرين العرب المقيمين بإيطاليا، صدر له النصوص الـتي ذكُـرت 
  .12عمارة لخوص في عدة مجالات مثل الترجمة والصحافة سابقا، وينشط

 :ما يشبه الملخص ).. كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك(رواية  -

تجري أحداث الرّوايـة في رومـا، وتـدور حـول العلاقـة بـين سـكان عمـارة، تشـهد 
ــه صــوم. جريمــة قتــل ــام تُـوَجولأنّ بعــض ســكان العمــارة مــن المهــاجرين فــإنّ أصــابع الا 
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مباشـــرة، ونـــورد في الآتي أسمـــاء وصـــفات شخصـــيات الرّوايـــة مـــن الإيطـــاليين والمهـــاجرين 
  :بحسب ترتيب ظهورهم في النص 

وهو جزائري، استطاع بفضـل إتقانـه اللغـة الإيطاليـة، ) أَمِديوُ) (أحمد سالمي( -
وحُســن معاملتــه للآخــرين كســب محبــة الجميــع، ونظــرا لثقافتــه واطلاعــه الكبــير 

يطاليا وثقافتها لا أحد صدّق أنهّ وراء جريمة قتل الشـاب الإيطـالي على تاريخ إ
ــــم بارتكاــــا لأنــّــه اختفــــى عــــن )لــُــورانْزو مانفريــــدي(المــــدعو  الجريمــــة الــــتي ا ،

الأنظار يـوم وقوعهـا، كمـا أن سـاكنة العمـارة مـن الإيطـاليين والمهـاجرين رفضـوا 
 .اجراً وليس إيطاليامه) أَمِدْيوُ(تصديق ما أظهرته التحقيقات من كون 

 .إيراني، طالب لجوء) برَوِيزْ مَنْصُوْر صَمَدِي( -
جنــــوب / بوابــــة العمــــارة، وهــــي إيطاليــــة مــــن مدينــــة نــــابولي ) بنِِــــدِتاَ إِسْــــبُوزيِتُو( -

 .إيطاليا، وهي من الشخصيات التي تعادي المهاجرين وتلصق م كلّ التهم
 .مهاجر من بنغلاديش) إقبال أمير االله( -
ــانِيإلِزا( - يَ ــا فاَبْـ إيطاليــة معاديــة للمهــاجرين، تُظهِــر الرّوايــة أّــا قاتلــة الشــاب ) بتَِ

 .بقتله) أمديو(الإيطالي الذي اُم 
زَاليِزَا( -  )أمريكا الجنوبية(مهاجرة غير شرعية من البيرو ) مَاريِاَ كريِسْتِينا غُونْـ
ـــو مـــاريني( -  يكـــره أســـتاذ بجامعـــة رومـــا، وهـــو إيطـــالي مـــن الشـــمال، لا) أنطوني

 .المهاجرين ولكنّه لا يحبهم
 .هولندي هاجر إلى إيطاليا للدراسة) يوُهَانْ فاَنْ مَارْتنْ ( -
إيطالي، صاحب حانـة، وهـو متضـامن مـع الأجانـب بصـفة ) سَانْدرُو دَنْدِينِي( -

 .عامة
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يَا مِسَارُو( - وهـي متضـامنة مـع المهـاجرين، حـتى ) أمـديو(إيطالية، زوجـة ) سْتِفَانْـ
 .في مدرسة، تدرس اللغة الإيطالية للمهاجرينإا متطوعة 

 .مهاجر جزائري) عبد االله بن قدور( -
 .إيطالي، ضابط شرطة) ماورو بتِاريني( -
ــورانزو مانفريــدي( - ــاتور(المــدعو ) ل إيطــالي منبــوذ، يعــادي المهــاجرين، ) الغلادي

 .ولأنه كذلك اُِمَ المهاجرون بقتله

هاجرين والإيطاليين، وهي علاقة ترصد الروايـة تعالج الرّواية طبيعة العلاقة بين الم
إنّ "حساســـيتها، والــــرفض الــــذي يقابــَــل بــــه المهـــاجر مــــن قِبــــل بعــــض الإيطــــاليين حيــــث 

الاعتراف بالثقافات الأجنبية لا يكون مرغوبا دائما للمجتمـع، ففـي كثـير مـن اتمعـات 
  ...وثقافية وطبقيّةلاعتبارات كثيرة، عرقية ودينية  13..."يتمّ إقصاء الآخر الإنسان

لعمـارة لخـوص، الـتي ترسـم حيـاة المهـاجرين ) كيف ترضع مـن الذئبـة(وفي رواية 
ـــا يجـــدر  الإشـــارة إلى أن ســـاكنة مثـــل هـــؤلاء المهـــاجرين المنحـــدرين مـــن مجتمـــع "في إيطالي

الذي يهاجرون إليه، وينـتج  14"تقليدي، يوجدون أصلا في مواجهة مع متطلبات اتمع
العلاقة بيـنهم وذلـك اتمـع بـين القبـول تـارة والـرفض أخـرى، وهـو مـا عن ذلك، تأرجح 

  .سنحاول تبيانه في الآتي من هذه الورقة البحثية
 :روايةالصِدامية العلاقة بين الأنا والآخر في  -

كيــف ترضــع مــن الذئبــة دون أن (: يتموضــع نــص عمــارة لخــوص الموســوم بـــ 
، وهي تناقش  15"لاقة بين الشرق والغربضمن الرواية العربية التي عالجت الع") تعضك

ــــا وانعكاســــاا علــــى الســــكان الأصــــليين "علــــى وجــــه الخصــــوص  قضــــيّة الهجــــرة إلى أورب
، ويتميّز هذا النص الروائي بتقـديم صـورة جامعـةٍ ترسـم معـيش 16"والمهاجرين على السواء

الروايــة في  مهــاجرين مــن إفريقيــا وآســيا وأمريكــا الجنوبيــة وحــتى مــن أوربــا، وتــدور أحــداث
  .عمارة في العاصمة الإيطالية روما
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نْجَــزُ التخييلــي للروايــة 
ُ
فكريــا وجماليــا ببنــاء تفاعــل " -عيّنــة الدراســة–يَشْــتَغِلُ الم

حضاري متمفصل إلى مستويين، المستوى الأول تغديه جمالية الحوار المؤسس فكريا علـى 
اره نسقا معرفيا وجماليا يعمـق الـوعي بالأنـا، ويقـوي أفقهـا المعـرفي بالـذوات الاتصال باعتب

وهــــذا مــــا يســــاهم إغنــــاء ... النصــــية المنتميــــة للجماعــــة المتفاعلــــة والمتواصــــلة فيمــــا بينهــــا 
الكينونــة الذاتيــة وتطويرهــا والخــروج ــا مــن شــرنقة الهويــة الضــيقة، والمســتوى الثــاني مــؤطرّ 

حــوّل الحــوار دلاليــا إلى أداة تكــرّس ســلطة النمــوذج الــذي يتجــه بجماليــة الصــراع حيــث يت
ممــّا يـدعم التقاطــب والتعــارض .. صـوب ترســيخ الأحاديـة والأنانيــة والســيطرة والغطرسـة، 

، هـــذا الطـــرح تمثلـــه نصـــيا علـــى مســـتوى الروايـــة 17"بـــين الحضـــارات والثقافـــات الإنســـانية
، حيـث )لـورانزو مانفريـدي(، و)فابيـانيإلزابتـا (، و)بندتا إسبوزيتوالبوابة (شخصيات 

  . أبان هؤلاء رفضهم للآخر وكرههم له واحتقارهم لخصوصياته
رفضها للمهـاجرين علـى مـدار صـفحات الروايـة، ) بندتا إسبوزيتو(تعلِن البوابة 

وهي أثناء ذلـك الـرفض لا تُـعْمِـلُ الاسـتثناء، فالمهـاجر مهمـا كانـت جنسـيته ومهمـا كـان 
النســبة لهــا كيانــا مزعجــا وآخــر غــير مرغــوب فيــه، لأنــّه يــترك بلــده ويــزاحم دينــه يُشَــكلُ ب

ما أكثر الشبان الإيطاليين الذين لا يجـدون عمـلا "الإيطاليين في العمل، تقول عن ذلك 
يجــب طــرد العمــال المهــاجرين . شــريفا، فهــم مجــبرون علــى الســرقة والكســب غــير المشــروع

تدعو إلى طـرد العمـال المهـاجرين مـن العمـل، لا  وهي إذ 18"وتعويضهم بأبنائنا المساكين
تكتفي بذلك وإنما تصفهم بالمنحرفين وتستعجل السلطات طردهم من إيطاليـا كلهـا، أو 

أتساءل عن مصير الضرائب التي ندفعها للدولة أليس لحمايتنا من "الزجّ م في السجون 
في  لمهـــاجرين المنحـــرفينا؟ لمـــاذا لا يزجـــون بإقبـــال والألبـــاني وبقيـــة المنحـــرفينهـــؤلاء 

  .وهي تؤكّد على ذلك أكثر من مرة 19"السجون أو يطردوم من البلد
تــرفض الآخــر رفضــا مطلقــا حــتى وإن كانــت لــه ) بنــديا إســبوزيتو(والملفــت أن 

، تقول )ماريا كرستينا غونزليزا(انتماءاا الدينية، فهي لطالما استفزت المسيحية البيروفية 
لمـــاذا تســـيئين معـــاملتي رغـــم أننـــا ننتمـــي إلى ديـــن واحـــد ) "بنـــدتا( هـــذه الأخـــيرة مخاطبـــة

) بنــــدتا(، ويــــزداد الطــــابع الصــــدامي لعلاقــــة 20"ويجمعنــــا حــــب الصــــليب ومــــريم العــــذراء
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، حيـث وُجّهـت أصـابع الاـام )لورانزو مانفريدي(بالمهاجرين بعد حادثة مقتل الشاب 
أنــا : "ة في رفـض الآخـر واحتقـارهممعنـ) بنــدتا(إلى المهـاجرين علـى وجـه الخصـوص، تقـول 

هــو واحــد مــن المهــاجرين، ويجــب علــى  لــورانز مانفريــديمتأكــدة مــن أن قاتــل الشــاب 
الحكومــة أن تتصــرف بســرعة، عمــا قريــب ســيطردوننا مــن بلــدنا، يكفــي أن تتجــول بعــد 
الظهــيرة في حديقــة ســاحة فِيُتورْيــُو لــترى أن الأغلبيــة الســاحقة مــن الأطفــال أجانــب مــن 

ب وروما والصين والهند وبولونيـا والسـينغال وألبانيـا، إن العـيش معهـم مسـتحيل، لهـم المغر 
ديـن وعــادات وتقاليــد مختلفــة عنــا، في بلــدام يســكنون في العــراء أو في الخيــام، ويــأكلون 

أنــا لســت عنصــرية، . بأيــديهم، ويركبــون علــى الحمــير والجمــال، ويعــاملون النســاء كالعبيــد
ثم لماذا يـأتون إلى إيطاليـا؟ لا أفهـم، البطالـة منتشـرة بكثـرة عنـدنا . لكن هذه هي الحقيقة

إذا كانت فرص العمل غير متوفرة لأهل البلد، كيف نستطيع استقبال هـذه الأعـداد ... 
الكبـــيرة مـــن المهـــاجرين؟ لا تخلـــوا نشـــرات الأخبـــار التلفزيونيـــة يوميـــا مـــن مشـــاهد ســـفن 

،ولعــل  21"مــراض المعديــة كالطــاعون والملاريــاالمهــاجرين غــير الشــرعيين الــذين يحملــون الأ
  .القارئ لاحظ أنّ البوابة ورغم كل ما قالته، صرّحت بأا ليست عنصرية

بصورة أكثر حدّة، فهذه الإيطالية ) إلزابتا فابياني(ويتضح العداء للآخر لدى 
تشـهد سـاحة فيتوريـو مـن حـين لآخـر : "تجعل المهاجر في مرتبة أدنى مـن الكلـب، تقـول 

الحــــق في العمـــــل، الحــــق في الســــكن، الحـــــق في : مســــيرات للمطالبــــة بحقـــــوق المهــــاجرين 
الصـــحة، الحـــق في الانتخابـــات، إلخ، أنـــا أقـــول إنـــه مـــن الواجـــب أن نبـــدأ بأهـــل الــــبلاد 

ــاء هــذا البلــدالأصــليين الــذين ولــدوا في إيطاليــا،  أنــا لا أثــق في . والكــلاب هــم مــن أبن
لصــحف أن بســتانيا مهــاجرا اغتصــب ســيدة مســنة، قــرأت مــؤخرا في إحــدى ا. المهــاجرين

أعطتـه كـل شــيء بطاقـة الإقامـة والعمــل والسـكن، هــل هـذا جـزاء الإحســان؟ هـل سمعــتم 
، ولأــا متأكــدة مــن صــحة الصــورة النمطيــة 22"في حيــاتكم عــن كلــب اغتصــب ســيدته؟

رهم التي يرسمهـا الإعـلام الغـربي عـن المهـاجرين تضـيف مؤكـدة عـداءها للمهـاجرين واحتقـا
نســتطيع الاســتغناء عــن المهــاجرين بســهولة، ... الحقيقــة أننــا لســنا بحاجــة إلى المهــاجرين "



 محمد فايد. د      لعمارة لخوص) ضع من الذئبة دون أن تعضككيف تر (قراءة في نص  الأنا والآخر في الرّواية الجزائرية
  

  

                        2016 جوان/  الحادي عشرالعدد                       136مجلة آفاق علمية               / تمنغست.ج.م

، فــالكلاب مــن منظورهــا أرقــى مــن الآخــر  23..."يكفــي أن نــدرب كلابنــا تــدريبا جيــدا
  ).المهاجر(

، لأجــل ذلــك يســتمر تمظهــر صِــدام 24"الجهــل بــالآخر أبــرز أســباب رفضــه"إنّ 
لــــورانزو (ذوات النصــــية في روايــــة عمــــارة لخــــوص، فهــــذا الشــــاب الأنــــا والآخــــر، بــــين الــــ

أنــت في بيــتي، لا حــقّ لــك في :"قــائلا ) بــارويز(قبــل مقتلــه يخاطــب الإيــراني ) مانفريــدي
ــــرهــــل فهمــــت أيهــــا . الكــــلام ــــي الحقي ثمّ أخــــذ يصــــرخ في وجهــــي إيطاليــــا .. ؟ الأجنب

هذه العنصـرية سـتجعل الـذوات  ،25"إيطاليا للإيطاليين ! إيطاليا للإيطاليين ! للإيطاليين
المهـاجر الجزائـري، يعلـن ) عبد االله بن قـدور(الممثلة للأنا في النص ترفض وضعها، فهذا 

لـن أغـير جلـدي ولا ديـني ولا لغـتي ولا بلـدي ولا اسمـي : "تمسكَه بانتمائه دينا واسما ولغة
اءهم حـتى ينـالوا أنا فخور بنفسـي، لـيس مثـل المهـاجرين الـذين يغـيرّون أسمـ. مهما حدث

ـــــذين لا يشـــــبهوم في اللغـــــة 26"رضـــــى الإيطـــــاليين ، خاصـــــة وأـــــم ينَفـــــرون مـــــن كـــــلّ ال
  ...والعادات

ولأنّ الآخر الغربي ورغم كونه مهاجرا أيضـا يشـعر بأفضـليته فإنـه لا يُصـدّق أن 
، مُلِما باللغة الإيطالية وبالتاريخ والثقافة أمديو) سالمي أحمد(يكون مهاجر عربي مثل 

أمــــديو "لا يكــــاد يصــــدق أن أمــــديو أجنــــبي ) يوهــــان فــــان مــــارتن(فالطالــــب الهولنــــدي 
هــل يعقــل أن يكــون الشــخص الــذي يمثــل إيطاليــا العظيمــة أجنبيــا؟ إنــه الوحيــد  ! أجنــبي

الـــــذي يجيـــــب عـــــن كـــــل أســـــئلتي المتعلقـــــة باللغـــــة الإيطاليـــــة والسياســـــية والمافيـــــا والطـــــبخ 
ـــة قـــدّمت 27..."والســـينما علـــى أنـــه صـــديق للجميـــع، للإيطـــاليين ) أمـــديو( ، لأن الرواي

ــــل  ــــا لغــــة وثقافــــة وتاريخــــا، لا أحــــد صــــدّق اامــــه بقت ــّــه عــــارف بإيطالي والمهــــاجرين، وبأن
  .ولا أحد صدّق أنه مهاجر) الغلادياتور(

 :حوارية التفاعل بين الأنا والآخر في الرواية  -

علـى ) "ضـككيـف ترضـع الذئبـة دون أن تع(يتأسّس المعطى التخييلي في نص 
أفــق فــني وجمــالي، يتمثــّل في قضــية الشخصــيات، لأنّ الروايــة ترصــد مســارا مشــتركا لعــدّة 
شخصـــيات، قوامـــه التفاعـــل والحـــوار رغـــم الاختلافـــات الـــتي تميّـــزهم عرقيـــا ودينيـــا وثقافيـــا 
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وانتمــاء حضــاريا وجغرافيــا، وهــي اختلافــات غــذّت الانفصــال، لكنّهــا خلقــت الاتصــال 
 الإيطـــالي، عنـــدما جمعـــت علـــى الـــركح النصـــيّ 28"ة خاصـــة ونوعيـــةوكرّســـته ومنحتـــه سمـــ

، في فسيفسـاء رغـم صـدامية جــلّ والإفريقــي والبيروفـي والهولنـدي والبنغـالي والإيرانـي
الـّذي تمكّـن مـن الحصـول ) أمـديو(محطاا، رسمت فضاء للتواصل البنّاء جسّده شـخص 

  ).لورانزو مانفريدي(قتل الشاب على المحبة والاحترام من الجميع حتى لحظة اامه بم
بــارويز (يعُلــن المهــاجرون في الرّوايــة أّــم لا يعــادون الإيطــاليين، يقــول الإيــراني 

فلــتكن الأمــور واضــحة مــن البدايــة أنــا لا أكــن أي "في بدايــة الروايــة ) منصــور صــمدي
ــــ) إقبــــال أميــــر االله(، ويضــــيف إلى كلامــــه 29"عـــداء للإيطــــاليين ده البنغــــالي، طرحــــا تجُس

ما أجمل أن تـرى المسـيحي والمسـلم  "حوارية العلاقة مع الآخر وتفاعل الثقافات والأديان 
كـــأخوين لا فـــرق بـــين عيســـى ومحمـــد، ولا فـــرق بـــين المســـيحية والإســـلام، ولا فـــرق بـــين 

  .فالمشترك بين الجميع هو الانتماء إلى الإنسانية 30"الإنجيل والقرآن
اعل النوعي موعة من الشخصيات التي ساقتها حياة التف"هكذا تقُدم الرّواية 

فوجـــدت نفســـها منخرطــة في ربـــاط صـــداقة نـــوعي ... ظــروف العمـــل والدراســـة والهجــرة 
، أصـبح 31"ومثير لأنه رغم اختلاف لغات وديانات وجنسيات الشخصيات المشَكلَة لـه

  .نموذجا لصِدام الحضارات ولتفاعلها
ه معاديـــــــا للمهـــــــاجرين في كـــــــلّ الحـــــــالات، لم تقُـــــــدم الرّوايـــــــة الإيطـــــــالي بوصـــــــف

صـــاحب الحانـــة، ) ســـاندرو دنـــديني(زوجـــة أمـــديو، و) ســـتيفانيا مســـارو(فشخصـــيات 
في الوكالــة الســياحية لم يمنعهــا أبــدا ) ســتفانيا(بـدت متضــامنة مــع الآخــر المهــاجر، فعمــل 

ــــــــة " مــــــــن تكــــــــريس بعــــــــض الســــــــاعات في الأســــــــبوع للتطــــــــوع كمدرســــــــة للغــــــــة الإيطالي
ألم يكــن : أنــا لا أحقــد علــى الأجانــب : "، وصــاحب الحانــة يقولهــا علنــا32"للمهــاجرين

ألـك يكـن سِـيريِزُو وفـُولَرْ وليِنْـدْهُولمْْ وإِيركِْسُـونْ  ! لاعب نـادي رومـا الكبـير فاَلْكَـاوْ أجنبيـا
وهَاسْــلَرْ أجانــب؟ هــؤلاء الأجانــب صــنعوا مجــد نــادي رومــا ويســتحقون التبجيــل والتقــدير 

  .كما أوضحنا سابقا) بندتا(ذا أمر غير معترف به لدى ، وه33"والاحترام



 محمد فايد. د      لعمارة لخوص) ضع من الذئبة دون أن تعضككيف تر (قراءة في نص  الأنا والآخر في الرّواية الجزائرية
  

  

                        2016 جوان/  الحادي عشرالعدد                       138مجلة آفاق علمية               / تمنغست.ج.م

بإكراهــــات التحــــوّل "غـــير أن حواريــــة العلاقــــة بـــين الأنــــا والآخــــر تجُابـَــه أحيانــــا 
الكيانـات الذاتيـة إلى ] فتتحـول[التاريخي حيث تبرز مكونات الاختلاف والتعاطي أكثر 

) أمـــديو(بأحمـــد ســـالمي ، مـــا دفـــع 34"موضـــوع للاـــام والمضـــايقة أو التفـــاخر والمباهـــاة
يـــا أطبـــاء العـــالم اتحِـــدُوا اخترعـــوا دواءً جديـــدا يشـــفي "المهـــاجر، إلى مخاطبـــة أطبـــاء العـــالم 

، ثم تجاوز هذه الـدعوة فـراح يـُذكر الإيطـاليين بمعانـام 35"العنصريين من الحقد والكراهية
الإجــــــرام  أنتبــــــه إلى مســــــألة إلصــــــاق ظــــــاهرة: "ســــــابقا في الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة

بالمهـــاجرين بـــلا تمييـــز، كـــم عـــانى المهـــاجرون الإيطـــاليون في الولايـــات المتحـــدة مـــن مـــة 
، النتيجـــــة جليـــــة 36"المافيـــــا، لكـــــن يبـــــدوا أنّ الإيطـــــاليين لم يتعلّمـــــوا مـــــن دروس الماضـــــي

، ولكــن 37"للمهــاجر وجــه واحــد عــبر التــاريخ رغــم اخــتلاف لســانه ودينــه ولونــه وجلــده"
اوَز الصور النمطية والمعتقدات القَبْلِيَة سيؤدي إلى تجاوز النـَفَسِ الصدامي الحوار الجاد وتج

  .في علاقة الأنا بالآخر
حــــلّ إشــــكالية الأنــــا والآخــــر حــــين نرتقــــي "وفي الأخـــير نقــــول إنــّــه باســــتطاعتنا 

بإنســـانية الإنســـان، فنتبـــنى قيمـــا حضـــارية أنجزـــا الأمـــم جميعـــا، ممـــا يؤسّـــس لمـــدّ جســـور 
البشــر بعيــدا عــن الهويــات القاتلــة، إذ يحــدث الانفتــاح علــى العــالم الخــارجي التفــاهم بــين 

حيث يمكن أن نلتقـي الآخـر، مثلمـا يحـدث الانفتـاح علـى العـالم الـداخلي للأنـا، بفضـل 
، وتجََنــبِ الأحكــام المســبقة مــع الــوعي 38"قــيم إنســانية خالــدة مثــل الحــب والخــير والعدالــة

  .رة عبر مختلف مراحل التاريخبالمصير المشترك لساكنة المعمو 
، نص اسـتطاع صـاحبه بحـق )كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك(إنّ رواية 

ـــة متنوعـــة مـــن الشخصـــيات  مناقشـــة إشـــكالية الأنـــا والآخـــر، مـــن خـــلال اســـتدعاء تركيب
تفاعل حضاري قوي اتخـذ ملمحـين اثنـين الأوّل قوامـه الحـوار المغـذّي "ساعدت في خلق 
علــــى اعتبــــار أنّ الوصــــول إلى  39"أساســــه الحــــوار المكــــرّس للانفصــــالللاتصــــال، والثــــاني 

التفاعل الحضاري الإيجابي وعلى مرّ التاريخ الإنساني غالبا ما مرّ عبر جسـر مـن الصـدام 
والتواصــل علــى الســواء، علــى أمــل أن تكــون الغلبــة للصــوت الخــير في الــنفس البشــرية في 

 .اية المطاف
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